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الآن حول الموصل طوق كبير من القوات المتعددة الجنسيات وجنرالات أمريكان وفرنسيين وغيرهم،
يــون بلادهــم، لنقــل بطــولاتهم للعــالم الــذي يتــابع بشغــف المعركــة الكــبرى يكــررون الظهــور أمــام تلفز
والفاصلة بين القوات العراقية والتحالف الدولي من جهة وبين داعش وعناصره الدوليين من جهة

آخرى.

المشاركون في هذه المعركة يجمعون على كراهية “التنظيم الإرهابي الأول في العالم” والذي يعاني من
بطشه بالدرجة الأولى أهالي الموصل، ولكن هذه التشكيلة ذاتها متناقضة وتعاني من أزمة ثقة فيما

بينها.

قبيــل المعركــة كــان الجميــع متفائــل بهزيمــة داعــش وكيفيــة اســتخدام هــذا الفــوز ضمــن الدعايــة
يـر سـيكون السياسـية، وكـانوا في ذات الـوقت (القيـادات الأمنيـة والمدنيـة) يطمئنـون النـاس بـأن التحر
أســهل مــن المتوقــع، حــتى أنهــم كــانوا يطــالبون النــاس بعــدم الخــروج مــن المنــازل وعــدم تــرك المدينــة،
وبعضهم كان يذهب إلى ما هو أبعد، ويتكلم عن حدوث تحرك أمني وعسكري من الداخل يضرب
يـة الخطـط الإغاثيـة والميدانيـة والـتي مـن شأنهـا داعـش ويكسر شوكتهـا، كمـا كـانوا يتكلمـون عـن جهوز

تخفيف وطأة الحرب.

ير الموصل من داعش بالغ الأهمية وضرورة قصوى ذلك أنهم مارسوا تحر
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تجاه أهلها الفظائع وهجّروا وهاجر بسببها ما يرنو على المليون مواطن،
وعطلت بسببهم الحياة بشكل كامل

يــر الموصــل مــن داعــش بــالغ الأهميــة وضرورة قصــوى ذلــك أنهــم مــارسوا تجــاه أهلهــا الفظــائع تحر
وهجّروا وهاجر بسببها ما يرنو على المليون مواطن، وعطلت بسببهم الحياة بشكل كامل، إضافة
إلى الخسـائر الاقتصاديـة والخسـائر البشريـة الـتي تجـاوزت علـى أقـل تقـدير ثلاثـة ألاف مـواطن (خلال
ير الموصل مهم من جانب تدمير دولتهم لأن تحريرها هو عمل مضاد فترة سيطرتها). كما أن تحر

لفكرة الدولة التي أقاموها.

الناجون من مشهد المعركة، يخرجون منها وهم جوعى، عطشى، مرعوبون بشكل هستيري، نتيجة
الحرب التي تحدث وسط الأهالي وبين البيوت، إضافة إلى الحصار الشديد الذي كان يفرضه التنظيم
منذ عدة أشهر، وهم إذ يهربون من هول المعركة نحو المخيمات يتفاجئون بقصور كبير وعجز إغاثي
يفشل في تقويم عودهم. وهذا يحدث قبيل تفاقم الأزمة والتي يتوقع أن يزداد معها عدد النازحين

إلى ٨٠٠ ألف (الآن  ألف).

معظم الخسائر التي حدثت خلال معركة الموصل كان سببها: مفخخات داعش التي تجاوزت الألف
مفخخة، والقصف المدفعي والجوي العشوائي الذي تجاوز في أقل تقدير الستة ألاف قذيفة. وهذه
العمليــات خلّفــت في الجــانب الأيمــن (بحســب المرصــد العــراقي) وفي الفــترة مــا بين (\-\) مــا
يقارب أربعة الاف قتيل وما يزيد عن عشرين ألف جريح ومصاب، وقد تجاوز عدد المنازل المتهدمة
العشرة الاف، ناهيك عن الخسائر التي لحقت في الجانب الأيسر والتي قد يزيد فيها الضرر البشري
عن  ألف بين قتيل وجريح، إضافة إلى الدمار المهول الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة وتركها

ركاما بعضه فوق بعض.

في الأحياء التي لا تزال تحت سطوة وسيطرة داعش، يعيش أهلها تحت ضغط وممارسات تعسفية
بشعة للغاية، أشنعها، تترس داعش بالمدنيين، منها ما حدث مع أحد اقربائي، حيث جمعت داعش
عــددا مــن العوائــل في بيــت واحــد، بعــد أن جروهــم مــن منــازلهم جــراّ، ثــم اعتلــوا هــذا المنزل، وبــدأو

بإطلاق النار باتجاه القوات الأمنية.

 مجــزرة موصــل الجديــدة كــانت بــذات الشكــل، وفقــا لعــدد مــن الشهــادات الــتي نقلهــا نــاجون، إذ
اســتخدم التنظيــم عــددا مــن الــبيوت الــتي كــانت تحــوي عــشرات العوائــل، ثــم مــن أســطحها قــاموا
باستهداف القوات الأمنية، ليقوم طيران التحالف بقصف تلك البيوت، وليخلف مجزرة بشعة، ولا

تزال عمليات انتشال الجثث مستمرة والتوقعات أن العدد سيتجاوز الألف قتيل.

بعض نواب البرلمان يبررون ما يحدث من قصف جوي ومدفعي عشوائي بأنه خطأ حرب، وأنه وارد في
جميع الحروب، ولكن، هناك أخطاء لا يمكن تجاوزها ويجب الوقوف عندها كثيرا، منها: شا فيه
عنصريـن مـن داعـش لا يحملـون إلا أسـلحة خفيفـة، يتـم قصـفه بصـاروخ يُسـقط معـه مجموعـة مـن

المنازل، فتكون النتائج لمثل هكذا عمليات، سقوط عدد صغير من داعش وأضعافه من المدنيين !     



 لا تزال المعركة شرسة ولا تزال هناك كتلة بشرية كبيرة محاصرة، تقدر ب
ألف مواطن، يسكنون فيما يقارب % من أحياء الجانب الأيمن (الغير

محرر)

لا تزال المعركة شرسة ولا تزال هناك كتلة بشرية كبيرة محاصرة، تقدر ب  ألف مواطن، يسكنون
فيما يقارب % من أحياء الجانب الأيمن (الغير محرر)، وهم في بقعة جغرافية ضيقة مما يصّعب

كثر. من مهمة القوات المتقدمة ويجعل المعركة القادمة حرجة أ

مـا ينقـل مـن داخـل الموصـل مـن أخبـار شحيـح جـدا، ولا يساعـد علـى تشكيـل صـورة كاملـة للحـدث،
فالأطراف الفاعلة على الأرض لا تحبذ أن تنقل الصورة ولا الكلمة من داخلها، ولقد دفعت رئيس
مجلــس قضــاء الموصــل الســيدة “بســمة بســيم” ثمــن نقلهــا لمجــزرة موصــل الجديــدة بــأن تُمنــع مــن

الدخول إلى الجانب الأيمن كاملا، وهي لم تفعل سوى نقلها لفظاعة ما جرى.

اليوم يجول في خاطر أبناء المدينة اسئلة كثيرة، خاصة تلك المتعقلة بمستقبلهم
المصيري، منها: ما هو مصير الحشود والمليشيات التي في محيط الموصل فعلياً
وتتوعد ألاهالي بالانتقام والتنكيل؟ ما هو مصير ما تبقى من داعش وخلاياها

النائمة والتي لا تزال تصول وتجول في بعض أحياء المدينة؟

وبينمـا توشـك المعركـة علـى الانتهـاء، تتسرب أحـاديث عـن هـروب قيـادات داعـش العليـا مـن الموصـل،
وهـذا إن صـح فعلا، فيعـني أن العمليـات الـتي تحققهـا القـوات العراقيـة علـى الأرض لا تعـني القضـاء

على الإرهاب بشكل كامل بل هي طرد باتجاه الصحراء، ولن يزول خطرها بسهولة.

اليوم يجول في خاطر أبناء المدينة اسئلة كثيرة، خاصة تلك المتعقلة بمستقبلهم المصيري، منها: ما هو
مصير الحشود والمليشيات التي في محيط الموصل فعلياً وتتوعد ألاهالي بالانتقام والتنكيل؟ ما هو
مصير ما تبقى من داعش وخلاياها النائمة والتي لا تزال تصول وتجول في بعض أحياء المدينة؟ ما
هو التغيير الحقيقي الذي قد يضمن عدم الرجوع إلى المربع الأول (الذي سهل سيطرت داعش على
المدينة)؟ لماذا لم تُحاسب القيادات العراقية والتي أتهمها البرلمان بالتواطئ في سقوط الموصل؟ ما هو

مستقبل إدارة المدينة (هل سيتمكن أبنائها من إدارتها فعليا)؟

ما هو مصير المفقودين الذين فقدوا أثناء الحرب وقبلها، وكيف سيتم التحري عنهم؟ ما هو مصير
يـن جسـديا جـراّء الحـرب، وهـل سـيجدون فرصـة للعلاج؟ مـا هـو مصـير الاف مـن الالاف مـن المتضرر
الأرامل والأيتام خاصة أولئك الذين فقدوا مآواهم؟ هل ستحصل الموصل على تعويضات مادية
تمكنها من العودة إلى الحياة بسرعة، وممن؟ وعشرات الاسئلة المصيرية الأخرى التي لا تزال تؤرق من

تحرروا من حكم داعش الظالم وهم لا يزالون يبحثون عن إجابة لها.
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